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الملخّص
ــة البشر ومثلما تتحوّلان إلی  تحتلّ بعض الأفکار والأحداث مکانة مرموقة في معيش
ــر، حتّی إنهّا تظلّ له  ــتي تدفعه إلی المزيد من الإلحاح والتکري ــه الّ جزء من هواجس
ــر، ولکن تکرار هذه الصورة  ــما ذاتيّا ملازما قد يصوّرها متعمّدا أو عفو الخاط ميس
ــوالي يدلّ علی أنّه ينهض بما لايطّلع علی واقعه بحکم  ة عن الهواجس علی الت ــبرّ المع
ــة لغويّة - موتيفا يعتبر  ــذا التکرار- بالرغم من أنّه ظاهرة نقديّ ــادة؛ فقد يظهر ه الع
ــدلالات اللتين يوظّف من  ــعريّ متجلّيا في العلامات وال ــرا بنائيّا في النص الش عنص
ــم الجمال. إنّ  ــعره ميس ــعريّة ليضفي علی ش ــاعر الرموز والصور الش ــا الش خلالهم
ــي مفتاحا يفتح به  ــة بالغة ويمنح المتلقّ ــم يحظی بأهمّي ــعر سميح القاس الموتيف في الش
ــواء أيکون اسما أو فعلا أو جملة، يتبدّل إلی نقطة مرکزيّة  الفکرة الکامنة في نصّه وس
يحوم حولها شعره؛ ففي بعض الأحيان لينال رؤية معيّنة يتمسّک بالتکرار الّذي يرافق 
ــل والزيتون اللذين بلغ  ــته اللحظويّة مثل توظيفه موتيفي النخ ــاح علی هاجس الإلح
ــعاره متناسبا مع الأهداف المقاوميّة الّتي  تکرارهما علی الترتيب ٥١ و٦٩ مرّة في أش
ــتقامة، والنشاط،  ــعريّ حيث يحمل الأول منهما رموزا للاس يطالب بها المقتضی الش
والحياة الجديدة ويوحي الثاني بالتجدّد، والعمران، وتراث الشاعر الدينيّ الّذي انعقد 
ــه الوطنيّة. تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء علی توظيف موتيفي النخلة  بأحاسيس
ــارة إلی المعطيات الإحصائية من تکرارهما  ــعر سميح القاسم مع الإش والزيتونة في ش
ــاعد علی تحليل  ــعار، والاعتماد علی الطريقة الوصفيّة-  التحليليّة الّتي تس في الأش

النصوص الأدبيّة وفکّ الرموز والدلالات فيها.
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المقدمّة
ــة نقديّة تحلّل النص الأدبي ويوصف دالاًّ رافدا علی فهم المدلول  إنّ الموتيف١ دراس
ــرديّة  ــتوعب مجموعة حثيثة من العناصر الس وموقفا منهجيّا في صياغة النص بحيث يس
المتعاضدة لتکوين بنيته العميقة ويقف موقف الصورة لإضفاء الجماليّة علی النص. يقوم 
ــف الذاتيّة والإنفعاليّة، غيرأنّ کل تکرار  ــف علی تکارير تعکس زاوية من المواق الموتي
ــياق النصيّ،  ــاس الس ة وتأثّرية مختلفة علی أس ــيّ لابدّ أن يملک في حناياه دلالات نفس
ــياء لاتضطلع بمعنی أو وظيفة في هيکلة  ــولا ذلك لكان تكراراً بحتا لمجموعة من أش ول
النص؛ لأنّ التكرار أحد أدوات جماليّة تجعل الأديب يقدر علی ترتيب موقفه وتصويره؛ 
ــو. (المنصور،  فمن المحتمّ أن يعتمد التكرار علی مضمون کامن وإلاّ يغدو هذا مجرد حش
ــتخدم الموتيف لتحقيق جماليّة محدّدة وفائدة مرجوّة داخل  ١٤٢١ق: ١٣٠٥و١٣٠٤) يس
النص الأدبيّ عبر الإعادة والتکرار إمّا بلفظة أو بفکرة دون قيامه علی تکرار عشوائي 
ــانيّة إلحاحيا من  ــی ما يدور حول النفس الإنس ــير مثير بل يمکن الحصول عبره عل غ
ــعريّ، والانفعالات النفسيّة، وتقرير  ــيس، وطبيعة الشعر، والسياق الش عاطفة، وأحاس
المعاني، والربط بين الأبيات، والموسيقی الشعريّة، وعکس تجربة الشاعر، ولغته الشعريّة، 

وإشاعة النظم والتنسيق. 
ــارزة في قصائده وقد  ــد الظواهر الفنّيّة الب ــم فهو أح ــا الموتيف عند سميح القاس أمّ
تتنوّع مظاهره حســب الحالة النفسيّة والشعوريّة الّتي تحدق بالشاعر أثناء لحظة تجربته 
ــع، والأفکار، والصور الأثيرة الّتي  ــعوريّة ولحظة الإبداع؛ إذ هنالک بعض المواضي الش
تغلبه بعض الأحايين؛ فيکرّرها للمواکبة لکلّ الأحداث المتّصلة بقضيّته (القطّ، ٢٠٠١م: 
٧٦) بغية التأثير في المخاطب أو إزالة الستار عن حسّ باطنيّ يلازمه من خلال الحياة؛ 
ــدّ القرب من نبض الحياة اليوميّة فعلا وفاعليّة حيث لايأتي الشاعر  فکانت قصائده أش
ــرد عن واقع ملموس يعيش کلّ  ــاحة الخيال إلاّ علی قدرما يس بالصورة الواقعة في س
ــم صورة  ــقيرق، ١٩٩٣م: ٢٣)؛ فيخلق إمتزاج الخيال والواقع عند القاس ــه (س جزئيّات
ــديدة الغليان، والثورة، والفاعليّة ويتمّ کلّها بتوظيف الفکر والصور المختلفة في قالب  ش

1. Motif.
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ــجرتي النخلة والزيتونة علی صعيد  المفردات والتراکيب المکرّرة مثل توظيفه المتوالي ش
المقاومة في طيّات أشعاره.

أسئلة البحث
ــعر سميح القاسم بين القصائد إحصائيّا  ١. ما هو دور موتيفي النخلة والزيتونة في ش

ودلاليّا؟ 
٢. کيف يتمّ تقديم موتيفي النخلة والزيتونة ودورهما التوظيفي في شعر سميح القاسم 

علی قالب الفکرة، والصورة، والواقع؟

خلفيّة البحث
إنّ الموتيف يعتبر موضوعا جديدا فی الأدب ولا تعود الدراسة حوله إلی زمن بعيد، 
لکنّ المحاولات الأولی في هذا المضمار غربيّة؛ فأوّل من قام بالدراسة حول الموتيف کان 
ــته هذه علی نطاق معجم الموتيفات في  ــتيت تامسون" الإمريکيّ حيث کانت دراس "اس
الأدب الشعبيّ في کتابه "الحکاية الشعبيّة" سنة ١٩٤٦م، راميا من خلال العناية بالموتيف 
ــرين، ثمّ تليه الدراستان  ــعبيّة العالميّة في بدايات القرن العش إلی تصنيف الحکايات الش
ــين الأدب العالميّ" و "موتيف الأدب  ــل" الألمانيّة في کتابيه "مضام ــن "اليزابت فرنزي م
ــوم فأُخِذ الموتيف بعين  ــوي ودهقان، ١٣٨٨ش: ٩ و ٨)، أمّا فی عالمنا الي ــيّ" (تق العالم
الاعتبار فی المجتمعات الأروبيّة عنصرا نشيطا فی نقد الأعمال الأدبيّة وتحليلها، وجلّ 
ــنوات الأخيرة، غير أنّه لايحظی فی الأدبين  العنايات حول فاعليّته لاتعود إلا إلی الس
ــعة؛ فجرت فی الأدب الفارسيّ أعمال عدّة تدلّ علی أنّه  ــيّ بخلفيّة واس العربيّ والفارس

سبق اللغة العربيّة في هذا الحقل، علی سبيل المثال:
ــة تعنون بـ"کارکرد موتيف در داستان: توظيف الموتيف فی القصّة"، کتبتها  تمّت دراس
ــنة ١٣٨٣ش وجعلت فيها الموتيف نقطة مستهلّة لوجهة نظر الرمز فی  ــلاجقة س بروين س
الأدب مفتّشة عن أعماله فی نقد معتمد علی التحليل وفرّعته إلی ثلاثة ضروب: الموتيفات 
المتکرّرة فی عمل خاصّ والّتي تعدّ هاجسة الکاتب أو الشاعر فی العمل الأدبيّ، الموتيفات 
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المتکرّرة فی جميع أعمال الأديب أو فی بعضها ممّا يتراءی أن تظهر هاجسته اللحظويّة أو 
الخالدة والموتيفات المتکرّرة التي تجلو فی کلّ شیء وتمنحه ميزة معنويّة. 

ــة التی تسهم إسهاما بارزا فی معرفة الموتيف وتنفيذه، فکانت بحثا کتبه  أمّا الدراس
ــکل می گيرد: ما هو  ــت و چگونه ش ــمية "موتيف چيس محمد تقوي وإلهام دهقان بتس
الموتيف وکيف يتکوّن"، والّذي انتشر فی مجلة النقد الأدبيّ بجامعة تربيت مدرس بطهران 
ــنة ١٣٨٨ش، وقام الباحثان فيه بتعريف الموتيف اللغويّ والاصطلاحيّ، ووظيفته في  س
عالم الأدب وتحليل الأعمال الأدبيّة ثمّ ساقا الکلام إلی صلته بمصطلحات متشابهة معه. 
ــتير بقلم إلهام دهقان وإشراف محمد تقوي بتسمية  ــالة الماجس فضلا عن ذلک کتبت رس
"موتيف و گونه ها و کارکردهای آن در آثار داستانی صادق هدايت: الموتيف وأنواعه 
ــنة ١٣٨٨ش، حيث توظّف  ــه فی أعمال صادق هداية القصصيّة"، انتشــرت س ووظائف
ــل الموتيف الواعي  ــادق هدايت واقفة علی أضرابه مث ــة الموتيف في قصص ص الباحث
ــوائيّ، والموتيف الفنيّ والتمثيليّ، وموتيف الفکرة والعاطفة؛ ثمّ تشــير إلی علاقته  والعش

بسائر العناصر الشعريّة.
ــيّما المقاومة الفلسطينيّة تتوافر جدّا،  ــات الّتي استهدفت المقاومة ولاس  إنّ الدراس
لذلک نمرّ بالبحوث المتناثرة حولها ونزيد من ترکيزنا علی زاوية ممّا يعنی بسميح القاسم 

علی منظور الأدب المقاوم:
ــم:  ــعار سميح القاس ــتير تعنون بـ"مضامين اجتماعي و انقلابي در اش ــالة ماجس رس
ــم" کتبها سيد اسماعيل حسيني  ــعار سميح القاس المضامين الاجتماعيّة والثورويّة في أش
ــم  ــة علی التعريف بأعمال سميح القاس ــداد نياکي لعام ١٣٧٩ش، وهي تعتبر دراس أج
ــالته إلی أربعة أقسام ولکن ما  ــعريّه؛ فيقسّم الباحث رس والإطّلاع علی خصائصه الش
ــم الثاني الّذي يأتي فيه بالمضامين الإجتماعيّة والثوريّة لدی الشاعر  يرتبط بنا هو القس
منها الوطن، والمقاومة، والکفاح و... هذا وقد خصّص الباحث عنوان القسم الثالث منها 

بخصائص الشاعر الفنيّة وأيضا بالرمزيّة في شعره.
والأخری رسالة "تحليل عناصر مقاومت در اشعار سميح القاسم، سيد حسن حسينی 
وقيصر امين پور" کتبها مرتضی زارع برمي سنة ١٣٨٩ش وعالج فيها مضامين المقاومة 
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بين ثلاثة شعراء في إطار دراسة مقارنيّة بين الأدبين الإيراني والفلسطيني المقاوم، ولکن 
ــم فيها يفيد بأنّ الباحث تمکّن من الوصول إلی مضامين جديدة في  مايخصّ سميح القاس
ــاعر مثل رسم صورة من المعاناة في الشعب الفلسطينيّ، والدعوة إلی القتال،  قصائد الش
ــتار عن نهب الکيان الصهيونيّ وجرائمه، والروح المتفائلة بالمستقبل الزاهر  وازالة الس

و...
ــة يحوم مغزاه حول سرّ خلود أشعاره  ــأن هذا الشاعر أن تکتب دراس يکفي لعلوّ ش
هي "راز ماندگاری سروده های سميح القاسم: سرّ الخلود لأناشيد سميح القاسم"، بکتابة 
ــنة ١٣٩٠ش. يقدّم فيها الباحثان مقدّمة  ــيد فضل االله مير قادری وحسين کيانی س الس
علی ظهور شعر المقاومة الفلسطينيّة مع النظرة الموجزة إلی حياة سميح القاسم ويتطرّقان 
ــدائد وخلق  ــيرين إلی مقدرته الفذّة علی احتمال الش ــعاره مش ــباب خلود أش إلی أس
ــتقبل الزاهر إلی شعبه وفي  ــم الوقائع ونقل الأمل في المس الفنون والصور الجميلة في رس

النهاية التزامه بالواجبات البشريّة.
ــم وشعر معاصر فلسطين" ألفّه حســين أبويساني سنة ١٣٩٢ش  کتاب "سميح القاس
ــطينيّ المعاصر قائما  ــعر الفلس ــمين: الأوّل ينظر فيه الباحث إلی الش ــه إلی القس وفرّع
ــة إتجّاهات أدبيّة، خُذها من التقليديّة إلی الحرکة الشعريّة الجديدة،  ــيمه إلی خمس بتقس
ــم وينصّ علی دوره المرموق في الشعر  ــيرة سميح القاس ــم الثاني إلی س ويهدف في القس
الفلسطينيّ عارضا لمقتطف من نماذجه الشعريّة ليعرّف المتلقّي بأفکار الشاعر، ومعتقداته، 

وصوره الشعريّة.
ــات الأدبيّة الّتي جرت بشأن شعر المقاومة لم يعثر علی دراسة تکون  تحسّبا للدراس
ــم وشعره، ولکن ما يزيد من  قد رکزّت فيه علی الموتيف، ناهيک عمّا يخصّ سميح القاس
الجدّة في دراستنا هو القصد فيها بخطوة واسعة نحو العثور علی موتيفي النخلة والزيتونة، 

علی إعداد إحصائيّة من دورهما المکرّر في القصائد مع تحليلهما الأدبيّ والدلاليّ. 

الموتيف ومکانته الأدبيّة
ــيّة (movere)؛ وهو ترجم في اللغة الفرنسيّة إلی  ــتقي الموتيف من اللغة الفرنس أس
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الباعث، والداعي، والدافع، والعلّة، والفکرة الموسيقيّة (ألوان والآخرون، ٢٠٠٤م: ٥٥٢ 
ــخصيّة تنتشر في کثير من الأعمال الأدبيّة وتعرض صدفة في  و ٥٥١)، أو هو صورة وش
قضيّة واحدة بصورة لايت موتيف (بالديک، ٢٠٠١م: ١٦٢)، وفي اللغة الإنکليزيّة کجزء 
ــفرد، ١٩٧٨م: ٥٩٢)، وأصل اللفظة بهذه الهيئة ودخلت من  محدّد من المرکّب الفنيّ (آکس
ــيّة إلی اللغات العالميّة الأخری بيدأنه في الفارسيّة تلقّی مضمونا خاطئا وترجم  الفرنس
ــع وکلّ  ــة النص يحظی بحيّز واس إلی "بن مايه" أو "درون مايه"؛ لأنّ "بن مايه" في دراس
ــذه الطرق وعلامته  ــی المضمون ولکن الموتيف أحد ه ــرق يمکن أن تصل بالمتلقّي إل ط

تکرار مؤثّر يندرج ضمن معالجة المضمون.
ــرّر في الإنتاجات الأدبيّة  ــرة أو صورة تتک ــد يجلو لفظة وقد يکون فک ــف ق والموتي
ــکاله ومرکّباته، ويرتبط بالإلحاح علی قضيّة  ــتمل علی رافد أساسيّ تتبدّل فيه أش ويش
ــغل الذهن مثل ضرب من الحادثة، والنظام، والإشارة، والصيغة الّتي توجد في کثير  تش
ــتکرهة إلی أميرة جميلة بوصفها موتيفا فی  ــن الأمور کما يمکن أن تتحوّل به بنت مس م
القاموس الشعبيّ ويکون تطوّر القصّة قد وضع النقطة عليها. (آبراهامز، ١٩٩٩م: ١٦٩) 
ــا تتجلّی فی عمله ومن  ــغل قضيّة ما بال الأديب فلا مراء فی أنهّ ــع حينما تش في الواق
ــغوليّات الأديب، وأفکاره،  ــم علاقة وطيدة بين مش ــا ينطلق دور الموتيف الّذي يقي هن
ــه بالصورة التی يرسمها أو بعبارة أخری، هو ثقبٌ فی صدر الأديب ليُخرج ما  وهواجس

يکون فيه من المعتقدات، والأحزان، والابتهاجات و .... 
ــارة أدبيّة يوظّفها الأديب فی  ــرا تعمديّا أو إعتباتيّا منتميّا لمه ــرّف الموتيف عنص يع
ــث تصعب في الظروف  ــورة غالبة علی النص حي ــون لفظة أو فکرة أو ص ــه وقديک نص
العاديّة معرفته، غيرأنّ التطوّر الشکليّ هذا يزيد من قيمة النص الجماليّة ويرفع قابليّته 
ــغله علی التوالي.  ــة، ويفيد بمدی مقدرة الأديب علی التعبير عمّا يش ــة والنقديّ التحليليّ
ــوائيّة فی البنية الشعريّة بل ما يهمّه  فليس المراد بالموتيف متوقّفا عند تکرار قضيّة عش
ــث لاتدرک درجة هذا التأثير والتأثّر  ــتلم حي فيه هو الوقع الانفعالي الملحوظ فی المس
إلاّ عبر معالجة الموتيف والعثور علی عناصره المتکوّنة، فکلّ موتيف يضمّ دلالات نفسيّة 
ــة تطالب بها طبيعة الإطار النصّي ولولا تلک ليصبح بالتأکيد تکريرا بحتا دون  وانفعاليّ
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ــعر سميح القاسم أيضا أحد  الرمي إلی غرض ومعنی؛ وعيا بذلک لقد کان الموتيف في ش
ــورة واقعيّة وخياليّة دون المفرّ إلی  ــعفه ليُنعِم علی عمله بص الأدوات الجماليّة التّی تس
ــتنا - بين معجم الموتيفات الّتي يعثر عليها في  القضايا الافتراضيّة، لذلک انتخبت دراس
قصائد الشاعر بکثافة - موتيفي النخلة والزيتونة لإزالة الکواليس عن دورهما المکرّر 

والتوظيفيّ في کافّة أشعاره المقاوميّة القارعة.

موتيف النخلة
النخل١ هو شجر التمر وسيّد الشجر ومفردته نخلة - والاسم الآخر له النخيل المعرف 
ــتعمل للتذکير والتأنيث. (ابن منظور، لاتا: ٤٣٧٨) تنتشر أشجار  ــم الجمع - وهو يس باس
ــربيّ يتميّز بثماره وبجذعه الطويل  ــة في المناطق الحارّة من العالم، لکنّه في العالم الع النخل
ــجار  ــجرة بين الأش خاصّة منها في العراق، ومصر، والجزائر وفلســطين و... وهو مجرّد ش
ــاقها، وجريدها٣، وسعفها٤  ــاقط ورقها، ولکلّ جزء منها فائدة عظيمة کليفها٢، وس لايتس
ناهيک عن الموادّ المستخرجة من ثمرتها. (العماري، ٢٠١١م: ٢٤٠) لقد جاءت النخلة في 
القرآن الکريم عشرين مرة بصيغة المفرد تارة، والأخری بصيغة الجمع، وأيضا بغير لفظتها 
ــجرة الطيبة واللينة" و"حدائق غلبا" لمکانتها وأهميّتها حيث  ــارة إليها ب "الش مثل الإش

يشاهد الإبداع في هاتين التسميتين اللتين لم يسمع من العرب الإطلاق عليها هکذا.
ولشجرة النخل حصّة بارزة في الأدب العربيّ قديماً وحديثاً، واهتمّ بها عشّاق الأدب 
ــادّة طيّبة لإبداعاتهم  ــعبيّة بجعلها م ــعراء فصيحة وعامية، رسميّة وش من الکتّاب والش
ــد  ــعر الجاهليّ ذات علاقة وثيقة بالمرأة، والناقة، والخيل، وتتجسّ الأدبيّة، وهي في الش
ــها علی الخيال الواقعيّ مثل ضــرب النخل جذورها في الأرض،  ــور تفرض نفس في ص
ــروع إلی الفروع،  ــح وتنجذب الف ــال، تهبّ عليهـا الري ــا قمم الجب ــاول بقاماته والتط
ويتشـابك فيها السـعف والجريد، ومن كثافتها كأنهّا ذوائب الجواري المهفهفة في مهبّ 

1. date palm.
٢. الليف: جمعه الألياف؛ قشّ النخل.

٣. جريد النخل: ورقه.
٤. السعف: فرع النخل.
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ــة (عجينة، ١٩٩٤م: ٢٧٧) والعلاقة  ــاعر العربیّ يصفها بأنهّا أرض عربيّ الريح إلی الش
ــببها إلی أنّ قطيع الابل  ــعر الجاهلي، يعود س الرمزية الباطنة بين المرأة والنخل في الش
ــبه  ــجرة النخلة، وبخاصّة إن كانت عليها الهوادج الّتي تش حينما يلوح من بعيد كأنهّا ش

النخل للغاية. (العبسي، ١٩٩٤م: ٢)
ــاملا للإبداع  ــل لايقتصر دوره الفعليّ علی الإبداع الأدبيّ بل يتجاوزه ش  إنّ النخ
ــارف في الفنون العربيّة (جمعيّة  ــکيليّ الّذي يجعلها من أهمّ الموتيفات والزخ الفنيّ التش
ــعر الفلسطينيّ المعاصر ارتباطا  ــجرته في الش أصدقاء النخلة، ٢٠١٣م: ٣٨)، وترتبط ش
ــکا بالانتماء وتظهر الموقف السلبي تجاه واقع فلســطين المرير، وعلی الرغم من  متماس
النظرة السلبيّة التي تحملها الشجرة تجاه انتمائها القوميّ غيرأنهّا تدلّ علی الصدق الناتج 
ــاعر الفلسطيني سميح القاسم؛ فليس توظيفه النخلة في قصائده إلاّ دفقات  عن قلب الش
ــعور القوميّ وإلی التفتيش عن مخرج للمحنة التي  ــعورية يدفع بها الإحســاس بالش ش
يعيشها؛ فليخفّف من قسوة الأيام التي يعيش بين لظاها، يلجأ إلی مجموعة من التکارير 
ــعره لفظة النخلة ٥١ مرّة، خذها من مجيئتها في  ــعاره، تناول القاسم في ش المتبعثرة في أش
ــطور  ــاحة" و"نخلة النص" إلی تکرارها المتزايد في الس ــوان القصائد ک "نخلة الس عن

الشعريّة للقصائد کما تبينّ ذلک هذه الإحصائيّة:
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 عدد التواتر في القصائد

کما يتّضــح أنّ قصيدة "الصحراء" أحرزت معظم الأعداد المکرّرة من لفظة "النخلة" 
ــبة بمعزل عن القصائد الّتي  ــع مرّات وهي نس ومما يکون في جذرها بتکرارها البالغ تس
ــم". وفي  ــا کقصيدة "ليلی العدنية"، و"الســجلات"، و"مراثي سميح القاس ــه تکراريّ تلحق



موتيف النخلة والزيتونة في شعر سميح القاسم / ١٠٥

ــا تجلو صور مختلفة  ــاحقة منه ــا نجد صورا قديمة من النخلة بل في أغلبيّة س ــا قلّم جلّه
ــيرة  ــو الجمال الّذي ينبع من وجدانه وأخيلته المصقولة في مس ــن الصورة المألوفة نح ع
ــيا مع تنمية  ع لغتها ناجحة ويغيرّ دلالتها متماش ــتطيع أن يطوِّ ــداف المقاوميّة؛ فيس الأه
تجربته الشعوريّة، ومواکبا للانفعالات الشعرية، والبلاغية، والفكريّة الّتي يجمعها في ذهنه 
ــا تکراريّا في قالب الأهداف الّتي لاتخرج من إطار المقاومة مثل وصفه النخيل  ويخرجه

"رائعا" و"بائسا" ووصلها بأحداث فلسطين:
رائعا کانَ النَّخيلُ

بائسا صارَ النخيلُ..
بعدَ أن أهویَ علیَ الشاطیء، مرزوقَ القتيلِ

بِرَصاصاتِ الدخيلِ..
١ مرزوقٌ، وعَيناهُ، وعَينُ البُندقيّةِ خرَّ

فيِ الوُحُوشِ الأجنَبيّة (القاسم، ١٩٨٧م، ج١: ١٥٩)
ــطينيّ مقاتل ينعم بالميسمين المتناقضين  ــم إلی انسان فلس تتحوّل النخلة لدی القاس
ــان  ــا ال"رائع" وال"بائس"؛ فکلاهما حالة الإنس ــن اجتماعهما معا وهم اللّذين لايمک
ــه کان رائعا مخضرّا عاليا  ــل الإحتلال وبعده؛ فقبل ــطينيّ الّذي جرّب الموقفين قب الفلس
ــاعر للنخلة يصل إلی حدّ أنّه يجعل  ــا مرزوقا خاضعا. فتشخيص الش وبعده صار بائس
ــة مع عين البندقيّة، کأنّ الشاعر يری أنّ النخلة والبندقيّة لهما  ــاوية وأنيس لها عينا متس
ــز للعدوّ الصهيونيّ؛  ــطة الوحوش الأجنبيّة الّتي هي رم ــان ترتبطان ببعضهما بواس عين
فيصبح النخيل إنسانا فلسطينيّا تطلق عليه رصاصات الصهاينة وهو ينظر إلی البندقيّة، 
والبندقيّة أيضا تنظر إليه. هذه الصورة ضرب من صورة شعريّة يعرضها القاسم في لحظة 

دمار النخلة الّتي تفقد بهاءها وجلالها بخرّها علی الأرض نتيجة الإحتلال.
ــجرة تتصف بميزات يبعد عنها غيرها من  ــم في شعره ش إنّ النخلة الّتي يرسمها القاس
ــجار وهي شجرة تستلهم الآخرين بتغييرات تقع في شکلها وهيکلتها؛ فتتعامل مع  الأش
ــد  ــم في النضال، لکنّها لاتستحســن منهجه في الاکتفاء بالأغاني بل هي الّتي ترش القاس

١. خرّ: سقط وانکبّ علی وجهه.
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الشاعر إلی أنّه ماذا يفعل؟ وفيمَ ينشد؟ لذلک تنادي الشاعر وتهدّده بقطع الثمار حين لم 
يمسک عن الأغنية الّتي لاتنفعل بها الشجرة بل ما يهمّها هي المزاولة للأفعال الأساسيّة 

الّتي تهزّ أعماق العروبة وجذعها:
نخَلةُ الساحةِ نادَتني مِرارا

آه يا أمِّي
وَقالَت ليِ مِرارا
أنا لا أعطِي ثمَارا

لاِنفعالاتِ الأغانيِ
أنا لا أعطِي- إذا ما هزَّ جَذعِي ساعدانِ

...
علّمَتني نخلةُ الساحةِ 

يا أمِّي الحبيبةِ..أن أهزَّ الآنَ أعماقَ العُروبةِ
أن أهزَّ الجذعَ،

إن شِئتُ ثمِارا (القاسم، ١٩٧٨م، ج١: ٣٩٣ - ٣٩١)
ــاعر مع شجرة النخلة الّتي تصبح مرشدة لما يجب عليه القيام به وترشده  يتعامل الش
بلهجة ممزوجة بالتهديد المتوقّف علی أنهّا لاتمنحه ثمرة إن واصل الإعتماد علی الأغاني؛ 
ــجرة،  ــو رائدا للحرکات المقاوميّة يتعلّم طريقة المقاومة من الش ــاعر الّذي کان ه فالش
ــعر إلاّ إلی رفض  هي الّتي لاتثمر بالأغاني بل بهزّ جذعها. لايشــير هذا المقطع من الش
ــتلهام لکلام يصدر من  ــعر وليس ذلک إلاّ اس ــاعر الأدبيّ وانحصاره في الش نضال الش
ــجرة تبخل هنا في حين تعدّ رمزا للکرم والجود لدی العرب (خلف، ٢٠٠٦م: ١١٤)،  ش
لکنّها لاتبذل ثمرتها إلاّ بحرکة تستحقّ الجود والسخاء هي "هزّ الجذع" الّذي يتراءی أن 
ــاعر بإعداد نفسه علی الدخول في المعرکة وعدم اکتفاءه بسلاح  يدلّ علی مطالبتها للش
القلم الشاعريّ للمقاومة. وأمّا إشارته إلی عناية الشجرة بالعروبة فأشدّ قرينة قربا من 

مضمون المقاومة بين سائر الألفاظ المستخدمة في هذه الفقرات الشعريّة.
شجرة النخلة فضلا عن ميزتها المرشده تتصّف عند القاسم بشجرة تنطوي فی نفسها 
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ــی الکثير من الملامح الإيجابيّة حيث ترتبط مقاومة الأرض بمقاومتها کأنهّا أصبحت  عل
ــدة، فلو تفقد دوامها  ــتقامة الخالدة للأرض الّتي تخــوض في التيّارات العدي رمزا للإس
ويزول جمالها وطولها ليتغيرّ کلّ النواميس الّتي سُنّت لتأخذ مکانها الصائب في النواميس 
الأخری وينعدم کلّ الأنظمة الّتي وُضِعت لتؤدّي العلاقات الصحيحة بين الأشياء؛ فزوال 

الشجرة يعني زوال کلّ النواميش والأنظمة في الطبيعة:
فيِ انقصاف١ِ النَّخيلِ/ الجَميلِ/ الطَويلِ

کلُّ مئذنةٍ تَستحيلُ
شاعِرا 
أو قتيلٌ

کلُّ أغنيةٍ قُنبلةٌ
کلُّ مرثيةٍ بُوصلة٢ٌ
کلُّ قنبلةٍ سُنبلةٌ

کلُّ سنبلةٍ مُعضَلةٌ
کلُّ مُعضلةٍ معبرٌ

مانِ النبيلِ .. (القاسم، ١٩٩٣م، ج٣: ٦٠٣) نحَوَ بابِ الزِّ
ــجرة النخلة في هذه الفقرة محورا يتوقّف عليه کلّ النظم والأحداث الّتي تقع  تظهر ش
حول القاسم من السمعيّة والمرئيّة؛ فهي شجرة جميلة طويلة تشبه المئذنة؛ لأنّ بنية المئذنة 
ــتمدّة من هيکلة النخلة الاسطوانيّ الّذي يرتكز عليها البناء الهندسيّ للكتل البنائيّة  مس
ــم بها العمارة الإسلاميّة علی مرّ العصور. (عبدالأمير، ٢٠١٠م:  المسقفة، وهي سمة تتّس
ــكلها نموذجاً كاملاً للمئذنة وتحمل معها نظاماً أو نظماً هندسيّة  ٥٥٢) تحمل النخلة في ش
ــطوانيّ البنية  ــطا يقوم علی عمود قائم أس ــة لكيفيّة بناءها، فتضع لها مركزا متوسّ دقيق
ــابهمتهما في مشهد القاسم نهاية مبلغها حين يصير انقصاف النخلة  هو الجذع وتبلغ مش

متساويّا مع زوال المئذنة الّتي هي أوّل شیء تستحيل بعد انعدام الشجرة.

١. الإنقصاف: الإنکسار.
٢. البوصلة: جهاز فيه إبرة مغنطيسيّة تدور علی محور دقيق، يتّجه رأسها دائما إلی الشمال.
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ــائر الدلالات مثل تحويل "الأغنية" الّتي تتحوّل إلی "القنبلة".  يعتري زوال النخلة س
ــد يجد حافزا وباعثا  ــجرة النخلة لتمنحه الثمرة لم يع ــاعر الّذي يغنيّ لش في الواقع الش
ــاعر علی خلق  ــتلهم الش ــجرة النخلة إن لم توجد لديه فما هو الّذي يس لغناءه؛ لأنّ ش
ــة أغنية أو قنبلة، هناک  ــاني؟ فلافارق له أن تکون الأغني ــعار وتحويلها إلی الأغ الأش
ــنبلة"؛ ذلک أنّ الأولی سمعيّة والثانية مرئيّة قاصدا  ــل الحواس بين "القنبلة" والس تراس
من وراءه أن ينقل بالتلاعب بالألفاظ وخلط الدلالات بصورة متآزرة ما يحسّه بالتجربة 
ــاعر  ــتحوذة علی تفکيره من جرّاء مواقف محدّدة يبذل الش ــه والمس المتصارعة في نفس
ة (عنوز، ٢٠٠٧م: ١٦٨)،  ــيّ جهده لترجمتها في طرق فنّيّة تعينه علی إظهار کوامنه النفس
ــتعارة ليفاجئ المتلقّي ويبعده  ويضفي حالة سمعيّة علی مايدرک بصريّا علی طريق الإس

عن الصور التقليديّة المألوفة. 
وفي ترکيب ما قبل الآخر يعني "کلّ معضلة معبر" يبدو تواجد التناص الإمتصاصيّ 
ــتلهم  - هو الإکتفاء بأخذ معنی النص الغائب دون الاتّکاء علی مبناه يعني الأديب يس
مضمون نص أو فکرة دون أن يکون من هذا النص وجود لفظيّ واضح في أثره (لوشن، 
١٤٢٦ق: ١٠٢٦) - للآية الشريفة "إنّ مع العسر يسرا" لييبنّ أنّ الرافد هو "النخلة" ولو 

انعدمت، لکنّ الزمن هو الّذي يصلح کلّ الأمور ويعيد النظم إلی الأشياء والکائنات.
لاغرابة أن تکون النخلة لدی القاسم رمزا للحياة الجديدة والنشاط، وعلامة واضحة 
ــم من تجربتها الکوارث  ــل خلودها في قضيّة أمّه الّتي بالرغ ــود الأرض وربمّا يتغلغ لخل
ــجرة النخلة الّتي فقدت کلّ ما  المتعدّدة غيرأنهّا لاتزال تقوم علی رجليها مقاومة مثل ش
ا من أسرار مکان  ــرّ نبت منها وخرج من التراب لکنّ جذرها الباقي يخلدها ويجعلها س

نبت منه هو الطين:
کانَت عاصِفةٌ مِن لَدُني

وَعَواصِفُ کانَت مِن لَدُنک
هَلَعَت١ وَانتهکَت سعفاتُ النخلةِ عنقودُ النخلةِ جذعُ النخلةِ

أبکي، يا ربَّ الجندِ القاضِي وَالشاهِد، أم أشکُرُ

١. هلع: إضطرب.
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مادامَت بعضُ جذورِ النَخلةِ سِرّا مِن أسرارِ الطّينِ.. (القاسم، ١٩٩٣م، ج٤: ٩٥و٩٤)   
ــيدا لمقاومة أمّ القاسم المعانية للعواصف  ــهد الشعري تجس تصبح النخلة في هذا المش
ــاعر - الّذي دخل المعارک الأدبيّة وتذوّق ضروب التنکيل  المتعدّدة، في الواقع يعدّ الش
ــه عاصفة واحدة هي هنا رمز للظلم  ــي- المعاناة الحقيقيّة بأمّها؛ لذلک يأخذ لنفس والنف
ــت بأمّه يصوّر النخلة الّتي  ــم المعاناة الّتي التحق والمعاناة ولأمّه عواصف عديدة، ولرس
تنتهک من الجزء إلی الکلّ. فيبدأ انتهاک الشجرة بفروعها "سعفات النخلة" ثمّ عنقودها 
ــفل بيد أنّ  ــجرة من الأعلی إلی الأس ــا، کأنّ الدمار ينزل علی الش ــة جذعه وفي النهاي
ــرّ من أسرار الطين، في الحقيقة تتکوّن في  ــلم من الدمار؛ وذلک أنهّا تمتاز بس جذرها يس
ذهن القاسم غوامض من حقيقة النخلة الّتي قضت العواصف علی هيکلتها لکنّ جذرها 
يخلد تحت الطين، فليس ذلک إلاّ تذکير الثبات في أمّ تهبّ عليها الرياح الشديدة غيرأنهّا 
ضربت جذورها وثيقة في طين الحياة ولايعلم سرّه غير االله تعالی؛ فيناديه القاسم مجهشا 

بالبکاء ليطّلع علی الحقيقة المضمرة في هذه القضيّة.

موتيف الزيتونة
ــجار التابعة للفصيلة الزيتونية٢ وهي شجرة معمرة دائمة  ــجرة الزيتون١ من الأش ش
ــاوي، ١٤٢٩م: ٣٣٩)،  ــن وهو الزيت (المصلح والص ــرة وعادة تنبت بثمرة الده الخض
ــنوات، متحوّلة من لونها الأخضر إلی الأسمر بعد  ــر وتثمر بعد أربع الی خمس س ثمّ تزه
نضجها وتستمرّ في إعطاء ثمارها أكثر من ألف عام. ثمرة الزيتون من الثمار الغضة، وتعتبر 
ــجرة نبتت في العالم، وأوّل شجرة نبتت بعد طوفان نوح (ع)  ــجرة مباركة لأنهّا أوّل ش ش
وورد ذكرها في القرآن الكريم في ستّة مواضع هي سور الأنعام آية ٩٩، و١٤١، والنحل 

آية ١١، والنور آية ٣٥، وعبس آية ٢٩، والتين آية ١.
ــة الأرض، وجمالها، وروعتها  ــطينيّة قيمة لملکيّ ــون يملک في وجهة النظر الفلس والزيت
ــاس لحياة الإنسان الفلسطينيّ  ــو الطبيعة والجبال، وهو أس ــتمرّة الّتي تکس بخضرتها المس
ــدّ حالاته حينما يمنع  ــران إلی أش ــر بإصابته، ويصل وقع هذا الخس الّذي يتضرّر ويخس
1. Olea Tree.
2. Family :Oleaceae.
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إسرائيل المجاري عن الإتصال بأشجاره تخسيرا للشعب الفلسطينيّ. وأمّا اختيار الشعراء 
الفلسطينيين شجرة الزيتون في أشعارهم فيرجع سببه إلی الصلة التأريخيّة بينها وبين أرضهم؛ 
ــاهدة علی  ــيّ رمز للصمود، والبقاء في هذه الأرض، وش فهي في الخطاب الثقافيّ والسياس
الحقّ التأريخي المسلوب، وتکوّن تحديا لافتراءات الآخر الّذي يظنّ أن جذوره التأريخية 
ــجرة تختزل دلالة دينيّة علی  ــدّ في هذه الأرض (عتيق، ٢٠١٤م: ٨٤)، كما أنّ هذه الش تمت

اعتبار قدسيّتها، ولاتنفصل قدسيّتها عن البعد العقائديّ المعتبر أنّ أرضها وقفيّة .
شجرة الزيتون تسرد حكاية حبّ الشاعر الفلسطينيّ لأرضه المحتلّة وتبينّ قصة غراميّة 
لأرضٍ تسقيها الدماء ويفيض جوفها بجسوم آلاف من الشهداء، وسطّر علی أرض الشجرة 
أبرز مياسم العزّ والمقاومة مع أنهّا كانت بما تحمله من مضامين قوميّة عالية، مرمی لأعمال 
ــجرة الزيتون، عند التعبير عن الإستقامة  ــتمدّ القاسم من ش العدوّ الصهيونيِّ المجرمة. يس
ــق مع المتغيرّات  والصمود، وكان المبعث ما تحظی به الزيتونة من قوّة عظيمة علی التناس
وعلی المعيشة الطويلة في ظروف قاسية؛ فهذه الشجرة الدالّة علی النشاط والقوام وعلی 
ــوخ والتلاؤم تصبح للقاسم موضوعا قابلا للعناية وواردا في معجم موتيفاته بتکرار  الرس
يوظّفه بوفرة في کلّ أرجاء دواوينه وبالرغم من أنّه لامحلّ للفظتها في عناوينه الشعريّة من 
القصائد والدواوين غيرأنّ تکرارها المثير يتناثر في کلّ مکان من مجموعاته الشعريّة علی 
قالب الهدف الواحد ولکن في المواضيع المتعدّدة کما کرّر لفظتها ٦٩ مرّة في جلّ الدواوين، 
والّتي بعضها مستقلّة بنفسها والأخری تقترب من مضمونها؛ فالإحصائيّة التالية تؤيّد مبلغ 

التکارير العائدة إلی لفظة الزيتونة في قصائد الشاعر کما يلي رسمها:
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ــارة إلی الزيتونة في قصيدته "إلهي إلهي، لماذا قتلتني" حيث لم تکن  ــع عدد الإش يتّس
ــاحة ملحوظة تربو إشارته إلی الزيتونة علی ستّ مرّات بينما  ــعر القاسم مس قبله في ش
ــده الأخری، ثمّ تلاحظ  ــأنها في قصائ ــن أن يعثر علی هذا المقدار من العناية بش لايمک
ــيرة بريطافور" اللتين تحظيان  ــه الثانية والثالثة إليها في قصيدتي "الصحراء" و"س خطوت
ــم  ــذه اللفظة اللافتة للعناية. لقد ميّز سميح القاس ــاويتين بأربع مرّات من تکرار ه متس
ــن الميزتين اللتين  ــجار برمزيّة رائعة لاتخرج م ــعره عن غيرها من الأش ــة في ش الزيتون
ــجرة والثانية إلی دلالتها علی وطن الشاعر بوصفه  ــيّة هذه الش إحداهما تعود إلی قدس
ــها ورمزا للحياة  ــة، وتصبح الزيتونة رمزا للأرض المحتلّة بنفس ــا تنبت فيه الزيتون مکان
ــام باحتلال البلاد، علی أيّة حال  ــة حيث أي حرکة عدوانيّة ضدها بمنزلة القي والمقاوم

ينحصر کلا القضيتين في حيّز واحد وهدف مماثل هو المقاومة الفلسطينيّة.
ــم فينمّ عن تراثه الدينيّ الّذي  ــعر القاس أمّا تلاحم الزيتونة مع العنصر الدينيّ في ش
يصوغ هيکلة أشعاره يظهر ضمن إنتاجه واعيا أو عشوائيّا، مباشرة أو غيرمباشرة ليثير 
ل علی تنوّع دلالاته  ــکّ ــاعر في القرّاء عواطفهم الدينيّة؛ لأنّ الموروث الدينيّ يش به الش
ــن المضامين والمعاني الّتي  ــا ومحورا دلاليّا يحوک الکثير م ــدّد مصادره منبعا إلهاميّ وتع
ــواني، ٢٠١٢م: ٢١)؛ فما يقرّب القاسم من االله تعالی ودينه  ــتوحيهما الشاعر (الکس يس
الإسلامه هو تمسّکه بالعدل والحفاظ علی وطن الشاعر المحسّ بأنّ ظلّه تعالی يغطّی هذه 

الأرض ويحاميها بکلّ ما فيها مثل شجرة الزيتونة المبارکة:
ــکَ واهبٌ أرضي لهَم ــماءِ بَرَاءلَو صَحّ أنّ ــا ربَّ الس أنا مِنکَ ي
ــراءُفَانظُر، ألستَ تَریَ جبينِی بيدرا١؟ ــةٌ خَض ــا زَيتون ــر.. أن وَانظُ
ــنٌ أنا.. مَرج ابنُ عامر قامتيِ ــوار٣ُ وَالأرجاءُوَطَ ــب٢ُ وَالأغ وَالنق
ــورةٌ ــينَ وَث ــينُ اللاجئ ــا حن حمَراءُوَأن ــةٌ  وَراي ــودِ،  الوُج ــلءَ  مِ

(القاسم، ١٩٩٣م، ج٢: ٤٠٣) 

١. البيدر: الموضع الّذي يجمع فيه الحصيد ويداس.
٢. الأغوار جمع الغور: ما انحدر واطمأنّ من الأرض، قعر الشيء.

٣. النقب: التقب.
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ــة خضراء. يعرّف  ــخصيّتين؛ الأولی منهما زيتون ــه من يملک الش ــم نفس يعتبر القاس
ــم باللون الأخضر وهو لون يذکّرنا لأوّل مرّة بلون الطبيعة  ــه بزيتونة تتّس ــاعر نفس الش
والأشجار ويعبرّعن الحياة، والسرور، والسلام. (پيرانی شال وآخرون، ١٣٩٢ش: ٤٤) 
ــلام، وإضافة اللون الأخضر إليها تزيد من النزعة المسالمة  ــها رمز للس إنّ الزيتونة بنفس
ــاعر  ــخصيّة الش ــاعر" ولکن هي في هذه الأبيات أمام ش فيها وفی من يوظّفها هو "الش
ــطيني  ــعر الفلس ــم بالراية الحمراء، لأنّ اللون الأحمر يدلّ في الش الأخری هي الّتي تتّس
ــتعمار (المصدر نفسه: ٣٣)؛ فذلک وجه آخر من  المعاصر علی الثورة والتحرّر من الإس
ــم حيث تؤکّده قرينة من الشطر الأوّل في البيت الرابع هي لفظة "ثورة" کما  سميح القاس
ذکِر قبله "حنين اللاجئين" يمکن أن يدنو من مضمون السلام في ترکيب "زيتونة خضراء". 
ــکّل الموروث الدينيّ إرتباطا وثيقا بوجدان الشاعر الإنسانيّ ومرجعيّته الدينيّة،  يش
ــوز الدالّة ولصلاحيّته  ــواءه علی الکثير من الرم ــره بالقرآن الکريم لاحت ــيّما تأثّ ولاس
ــاعر المعاصر من منهله الّذي لاينضب  ــکلّ زمان ومکان کان جميعها دافعا ليغرف الش ل
(النوافعة، ٢٠٠٨م: ٧)، لذلک ليضفي القاسم علی نصّه جوّا من القداسة يدرج الزيتونة 
ــريفة مبتغيا ليصبغ أشعاره صبغة  ــتعارة للآيات الش في مجموعة من مفردات تناصيّة مس

معنويّة:
لام نون

وَضَراعة١ُ روحِي، عِمادِي فيِ الحَمأ المَسنُون٢
والکَفَنُ الطالعُ مِن جِلدِي

يتونِ وَالتابوتُ الطالعُ مِن جَسَدِ الزَّ
وَالأسلافُ الموتی الأحياءُ الموتی

وَالأحفادُ الآتونَ (القاسم، ١٩٩٣م، ج٤: ٨٨)
ــوت بلمح البصر؛  ــا دقيقا تقع فيه الولادة والم ــاعر في هذا المقطع ترتيب يراعي الش
ــنون" ثمّ يموت ويلبس "الکفن"  ــرعة من دخوله في الطين الأملس "الحمأ المس فيبدأ بس

١. الضراعة: الخضوع والذلّة.
٢. الحمأ المسنون: الطين الأملس.
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ــد الزيتون". فبداية الإنفعال بالقرآن الکريم کانت  وفي النهاية يُصنَع له تابوت من "جس
ــعريّة وترتيبها في القرآن  ــتهلّ المقطوعة الش بالمفارقة بين ترتيب الحروف المقطّعة في مس
ــة الحروف ونظامها المتميّز، أضف إليه ترکيب "الحمأ المسنون"  الکريم للإعتراف بقداس
ــورة الحجر وأمّا الآخر  ــر منه وهو جاء في آيات ٢٦ و٢٨ و٣٣ من س الّذي خلق البش
ــلاف في قوله تعالی «ولاتقولوا لمن يقتل  ــو ترکيب "الأحياء الموتی" الآتي صفة للأس فه
ــبيل االله أموات بل أحياء ولکن لاتشعرون» (البقرة: ١٥٤)؛ فذکر المثالان ليطمئنّ  في س
إلی تواجد الزيتونة في جوّ دينيّ وضعه القاسم لهذه الشجرة ليزيد من قداستها ومعنويّتها 

في شعره.
ــجرة الزيتونة في شعر القاسم تنبثق عن شهرة الأرض الفلسطينيّة  الميزة الأخری لش
ــلّ مجرّدة ما يحوزها  ــا وطنا بکلّ جوانبها وتظ ــجرة لوحده ــد هذه الش بها حيث تتجسّ
القاسم من حياته ليدفع بها الحملات الصهيونيّة، فمعظم قدرة الشاعر يتلخّص في زيتونة 

تحملها حمامة لتنشر السلام في العالم مثل مايفعله ملک االله تعالی جبرائيل.
أصبَحَتِ اليومَ حمامة

حمََلَت قصفةَ زيتون١ٍ.. وطارَت.
لامَة (القاسم، ١٩٨٧م، ج١: ٥١٦) فيِ بِلادِ االلهِ .. جِبريلا.. بَشيرا بِالسَّ

يعتمد الشاعر في توظيف الزيتونة ودلالتها علی قواها الأسطوريّة ليکمل صورتها في 
شعره؛ فيومئ في مستهلّ الأمر إلی الحمامة الحاملة للزيتونة هي الّتي تجلب في الموروث 
العالميّ الأمن والسلام مثل مافعلته لراکبي سفينة نوح (ع)، ولعلّ صورتها في هذا القسم 
ــم الّذي رسمه الفنّان العالميّ بيکاسو بجعل الحمامة  ــم تماثل الرس ــعر سميح القاس من ش
ــلام (عسکر، ٢٠٠٩م: موقع الناس)؛ لأنّ  حاملة بمنقارها غصن زيتون بوصفها رمزا للس
ــجرة الزيتون  ــم أيضا تحمل قطعة من فرع "قصفة" ش ــعر القاس الحمامة الّتي تذکر في ش
وذاک لايظهر إلاّ روح الشاعر المطالبة بالصلح والسلام. وتکتمل صورة السلام في شعره 
حينما يأتي بالبشــير الآخر بالسلام وهو ملک جبرائيل الأمين الّذي يصبح رمزا دينيّا 

لإذاعة السلام في بلاد االله هي فلسطين.  

١. قصفة الزيتون: فرعه.
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ــياء ثمنا يمکن العثور عليها في فلسطين لکنّها  ــم تحوي أکثرأش إنّ الزيتونة لدی القاس
ــعره فمن المستبعد جدّا أن  ــم في ش أيضا لم تأمن من نهب المحتلّين؛ فحينما يزاولها القاس
ــاعر إلی جذوره وهويته بين  ــجن والحزن؛ وذلک أنهّا تعيد الش لا تکون ملامح من الش
ــجرة الزيتونة؛ فهي أقدم تأريخيّا من  ــتعير وجودها وجذريّتها من ش أمّة العرب الّتي تس

الشعب العربيّ:
زيتونةٌ مِن خَلّة١ القَصَب
تَهِبُ الوجودَ لأِمّةِ العَرَبِ

نَشَرَت عَلی الآفاقِ خُضرتَها
وَتفجّرَت نُورا مَدی الحِقَبِ

ما زُرتُها إلاّ وَعاجَلَني
مِنها سؤالُ الحُزنِ: أينَ أبيِ؟

(القاسم، ١٩٩٣م، ج٣: ١٧١)
ــيد بها ليؤکد أنهّا عصارة تمنح الحياة للشعب العربيّ  ــم بالزيتونة ويش ــبّث القاس يتش
ولولا هذه لما بقي شیء من تراثهم؛ فذاک التراث واحد من تلك الجذور الراسخة التي 
ــا القوميّ، فيزوّدهم وجود  ــا كلّ أمّة في مواجهة أيّ رياح تعصف بوجوده ــز عليه ترتك
الزيتونة بإحساس قويّ بخلفيّتهم، ويقين متعالٍ بأصالتهم وعراقتهم. إنّ الموتيف الموظّف 
ــا خضرة الزيتونة  ــصّ حالتي الفرح والحزن وأمّ ــطة الزيتونة يخ ــذه الأبيات بواس في ه
ــلام والرجاء في قلب  ــر الس ــا إلاّ تبيين لحالة الفرح بغية نش وانفجار ضوءها؛ فهُما ليس
الشعب الفلسطينيّ لکنّ الشاعر حينما يقصد الاقتراب من الزيتونة تلازمه حالة الحزن 
الّتي تتبادر إلی ذهنه بشکل سؤال هو: هل تريد أن تزيد من حزنک بزيارة الزيتونة، في 
ــع تخضرّ الزيتونة إلاّ أنهّا محزونة من أنهّا لاتغرس ولاتنبت بأبناء فلســطين بل بيد  الواق
غير أبناءها؛ لذلک حزن الزيتونة بزيارتها ينتقل إلی سميح القاسم وانفجار ضوءها يبثّ 

علامة اخضرار الأرض واستقامتها إلی جانب نهبها.
ــم الصورة المقاوميّة بل ظاهرها تماما  إنّ لون الزيتونة المخضرّ ليس مجالا مغلقا لرس

١. الخلّة: الخصلة.
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من الجذع، والجذر، والزيت، والغصن و... يحظی بميزات فريدة تتيح الحقل لولوج الشاعر 
في أیّ منها لإکمال هدفه. وهذه المرّة تلفت أغصان الشجرة عناية القاسم نحوها:

وَأنتِ أيّتُهَا الشَمسُ
أيّتُها العَجَلةُ الهاربةُ مِن مَرکبةِ االلهِ
إهدئِي قَليلا وانظُرِي إلیَ الهواءِ..

ملايينُ الأيدي مَشدودةٌ نحَوَکِ
يتونَ هذه؟ ألا ترَينَ أغصانَ الزَّ

إنهّا أيدِينا .. أيدِينا القديمةُ المبَتورة١ُ
وَکلّها مَشدودةٌ نحَوَکِ (القاسم، ١٩٩٣م، ج٤: ١٨٠ - ١٧٩)

ــياء  ــجرة الزيتونة بل يلوذ بالأش ــم بالطبيعة مرکّزا علی ش ــتعانة القاس لاتنتهي اس
ــتفيد من البواعث الّتي تُنبتها وتحول دون نبتها لمصلحته؛ لأنهّا تساعده  المرتبطة بها ويس
علی توفير صورة موتيفيّة مؤثّرة مثل رنوّه إلی الشــمس الّتي تطلع وتغرب علی التوالي 
ــجرة الزيتونة، يبدو أنّ القاسم جمع هنا  ــم رمزا للعون والحماية لش وهي تظلّ عند القاس
ــهد الطبيعة المتکوّن من حرکة الشمس والزيتونة، وثانيهما مشهد  ــهدين: أوّلهما مش المش
ــاعر شمس ساحة  ــتعين فيها؛ فليمنع الش ــاحة الحرب المتکوّن من حوار المعين والمس س
ــک بذکرها بالتشبيهات المؤثّرة مثل تشبيه الشمس الهاربة من  القتال عن الغياب يتمسّ
ــراق "هو  ــجرة الزيتونة بهاربة من مرکبة االله، فقدّس بذلک عمل الإش ــراق نحو ش الإش
ه أغصان الزيتونة بأيديهم الممدودة نحو الشــمس لتطلب منها  ــبّ الرفدة والحماية" ثمّ يش

الإشراق وإن لم تنعطف أمام هذا الطلب المرجوّ فأظهرت بخلها وقسوتها.

النتائج
لقدکان الموتيف في شعر سميح القاسم موقفا ممنهجا علی التأکيد والإلحاح وهو ليظهر 
ــی التفنّن في البيان  ــوائيّ يدلّ عل ــبکة من تکرار عش إلحاحه علی الموتيف لم يقع في ش
ــب وإحالته إلی قضية محيطة به؛  ــل يتوخّی به غاية جماليّة هي إثارة المخاط ــبُ؛ ب فحس

١. المبتورة: المقطوعة.
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فالبحث عن الصورة الشعريّة حول موتيفي النخلة والزيتونة في شعر سميح القاسم، ناتج 
ــجرتي النخلة  ــعار وهذا التکرار الموتيفي لش عن العثور علی تواجدهما المکرّر في الأش
ــتتباب  ــاويا علی التقريب وإن کان الإختلاف بينهما في اس ــة کان بينهما متس والزيتون
الموتيفين ضمن القصائد وفي المضمون الّذي يضمره أي منهما والّذي يثمر الکشــف عن 
ــک کان موتيف النخلة  ــدف الواحد هو فکرة المقاومة؛ لذل ــه الثوريّة في إطار اله تجربت
ــعور القوميّ ويقصد به العثور علی مخرج ليهرب به  ــعوريّة يکمن وراءه الش لديه دفقة ش
الشاعر من المحنة الّتي أصيب بها في موطنه؛ فيصورّ النخلة في شعره شجرة تتصف بميزات 
ــبيل المثال هي شجرة تصبح محورا يتوقّف عليه  ــجار، علی س تبعد عنها غيرها من الأش
ــمعيّة والمرئيّة، هي رمز للإستقامة الخالدة للأرض، ورمز  کلّ نظم العالم وأحداثه من الس
ــاط، وعلامة واضحة لخلود الأرض، وتصبح للإنسان الفلسطينيّ  للحياة الجديدة والنش
ــطينيّة تلج في المعرکة،  ــلّ محلّه کمقاتلة فلس ــی طريق الصواب أو تح ــدة توجّهه إل مرش
غيرأنّ الزيتونة في شعر القاسم تختصّ بالقضيّتين؛ الأولی ترتبط باکتراث الشاعر لقداسة 
الشجرة، هي الـّتي تعود إلی حدّ بعيد إلی وجدانه المتماسک مع التراث الدينيّ، والثانية 
دالّة علی أنّ الزيتونة ولاسيّما اخضرارها يبعث حياة للأرض الفلسطينيّة وشعبها حتّی 

تفضي إلی رمز للتجدّد والعمران.
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